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د. أحمد جاسم الساعيكلمات

   قــالــوا فــي الأمــثــال إن "نــوخــذيــن فــي مــركــب يطبع" مثل 
يــدل على الضلالة والــضــيــاع، والتخبط  قــطــري  شعبي 
للنجاة بالمركب، والــوصــول  الصائب  الــقــرار  اتــخــاذ  فــي 
به إلــى بر الأمــان في ظل تعارض توجهات قــادة الأمة 
ــتـــلاف بين  (الـــنـــواخـــذة). والمـــثـــل يـــدل عــلــى حــتــمــيــة الاخـ
الواحدة فيما يتعلق  الواحد أو السفينة  نواخذة المركب 
إلـــى وجهتها الصحيحة  أو  إلـــى مــرســاهــا  بتوجيهها 
ــواج  تــفــاديــا للعاصفة والـــريـــاح الــبــحــريــة الــعــاتــيــة، والأمــ
الحكمة أن يجتمع  ولـــذا، فليس مــن  الــعــالــيــة،  المتلاطمة 
ــد، فــيــوجــه هـــذا،  ــ اثـــنـــان مـــن الـــنـــواخـــذة عــلــى مــركــب واحـ
ويــعــارض هــذا، وخيرهما في الاتــفــاق وعــدم التعارض 
آمنة  البحر ســالمــة  السفينة على سطح  بــقــاء  أجــل  مــن 
حاملة ركابها وعتادها إلى حيث يريد ربانها. فمكمن 
ــذة حــــول تــوجــيــه  ــواخـ ــنـ ــتـــلاف الـ ــي اخـ الـــخـــطـــورة إذن فـ
الخطر، سواء  السفينة، والسير بها بعيدا عن مكامن 

أكان ذلك في اتجاه الرياح أو الاتجاه المعاكس لها. 
 هـــذا فــي حــالــة الاخــتــلاف عــلــى تــحــديــد ســيــر السفينة 
أمــا في حالة الاخــتــلاف على قــرار تحريك  وتوجيهها، 
السفينة من عدمه، فالأمر أدهى وأمر، والخطورة أشد 
وأكــبــر، وفــرصــة الــنــجــاة بــلا شــك مــعــدومــة، مــمــا يعني 
انتظار الكارثة، والانتحار بإصرار وتعنت في غياب تام 
للعقل والمنطق. وهذا هو بالضبط ما يحدث مع نواخذة 
إلى  التقدم  الحصار المختلفين فيما بينهم بشأن  دول 
الخليجية، فــي ظــل فــرصــة مواتية  ــة  لــحــل الأزمــ ــام  الأمــ
لــلــحــوار الــهــادف إلـــى الــخــروج مــن المــــأزق، وحــمــايــة مــاء 
لقرار الحصار في  المعارض  العالم بأسره  أمــام  الوجه 
ظل غياب المبررات المقنعة، وذلك بعد الاتصال الهاتفي 
الذي أجراه أمير دولة قطر الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني 
العهد السعودي الأمير/ محمد بن سلمان  بسمو ولي 
آل سعود في إطار الترتيبات والتنسيقات المتبادلة مع 
الرئيس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب، والـــذي تــم الترحيب 
العربية  المملكة  الكبرى  الشقيقة  به ومباركته من قبل 
الــســعــوديــة، والــــذي تــم الــتــوصــل مــن خــلالــه إلـــى اتــفــاق 
التفاوض لكل الأطـــراف، وكانت  يقضي بتشكيل فــرق 
الخليجية بالحوار والتفاوض  بــادرة خير لحل الأزمــة 
الــســوداء  المــلــبــدة بالسحب والــغــيــوم  وتصفية الأجــــواء 
الــداكــنــة، والمــشــحــونــة بــالمــلــوثــات والمــهــاتــرات الإعــلامــيــة، 

والـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي الــخــبــيــث، والــســخــف والإســـفـــاف 
الإعــلامــي الــهــابــط.  وقــد أشــعــل هــذا الاتــصــال منصات 
التواصل الاجتماعي (تويتر، والفيس بوك،.. وغيرها)، 
ــتــعــلــيــقــات والــتــعــقــيــبــات الإيــجــابــيــة  حـــيـــث زخــــــرت بــال
المعبرة  الــتــرحــيــب، والــتــغــريــدات  والتهليلات وتــعــبــيــرات 
عن البهجة والفرحة والسرور، وتباشير انقشاع الغمة، 
فترددت التعبيرات الصادقة من المغردين الإلكترونيين 
الــخــواطــر مــن مشاعر صادقة  فــي  يــجــول  تعبيرا عما 
حول إعادة اللحمة الخليجية، ولم الشمل، ونبذ الفرقة. 
وهذا يدل على أن الحوار بين الأشقاء الخليجين مطلب 
ــد يــريــد الــشــقــاق  جــمــاهــيــري خليجي وعـــربـــي، فــلا أحـ
والفرقة بين بني الجنس العربي الواحد. ولكن للأسف 
التعبير الصادق وتبادل  لم يــدم ذلــك طويلا، ولــم يأخذ 
ــفــرصــة لــتــلاقــح  ــــم يــعــط ال المــشــاعــر الـــصـــادقـــة وقـــتـــه، ول
ــــوة، فــســرعــان مــا فــتــر هــذا  الأفـــكـــار والــتــعــبــيــر عــن الأخـ
الــشــعــور عــنــد الــجــمــهــور الــخــلــيــجــي، وتــبــلــدت المــشــاعــر، 
وخابت الآمال حين نقض العهد وألغي الاتفاق القصير 
الأجل، وتراجع ولي العهد السعودي عن موافقته، وأمر 
بتعليق الاتصال وتجميد التواصل مع أشقائه في قطر، 
وتعذر في ذلك بما وصفه بتحوير وكالة الأنباء القطرية 
لمــا دار فــي الاتـــصـــال الــهــاتــفــي بــين الـــدوحـــة والـــريـــاض، 
حيث نفت الرياض أن يكون الاتصال قد تم بناء على 
تنسيق بين الولايات المتحدة وكل من الدوحة والرياض، 
وادعــت الــريــاض أن الاتــصــال كــان بناء على طلب قطر 
في التحاور مع دول الحصار الأربع حول المطالب، مما 
السعودية في إذلال شقيقتها الصغرى  يعكس رغبة 
للعالم بمظهر الخضوع والانــكــســار،  قطر، وإظــهــارهــا 
وكأنها ضاقت ذرعــا بالحصار واستسلمت، وبــادرت 
بالاتصال. وبذلك تنكر السعودية حقيقة التنسيق مع 
الولايات المتحدة الأمريكية، وما قام به الرئيس الأمريكي 
إلى  الخليجية ساعيا  اتــصــالات بقادة دول الأزمــة  من 
حلحلة المــوقــف، والــعــودة إلــى طــاولــة المــفــاوضــات. ولكن 
الحق ظاهر لا محالة ومهما حاول المغرضون إخفاءه، 
إذ أكدت الصحف الأمريكية من جانبها في اليوم التالي 
صــحــة الـــروايـــة الــقــطــريــة، وتــزيــيــف الـــروايـــة الــســعــوديــة، 
وتــكــذيــبــهــا. ولــكــن الــتــعــنــت الــســعــودي أكــبــر وأشــــد من 
الاعتراف بالحق والحقيقة، وذلك لعدة اعتبارات يمكن 

التنبؤ بها تحليليا في الجزء المتبقي من المقالة.
ويمكن أن يتم التحليل من خلال مجموعة من الأسئلة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــثــل..  المــبــاشــرة المــوجــهــة للمملكة 
مــا هــذا المــوقــف المــتــذبــذب يــا شقيقتنا الــكــبــرى؟ ولمــاذا 
التراجع عن الموافقة على الحوار مع قطر، ولماذا تضيع 
السعودية هذه الفرصة السانحة للحوار الضامن على 
أقل تقدير لحماية ماء الوجه؟ وهل هذا التراجع يعكس 
الموقف الحقيقي للسعودية؟ أليس في هذا التراجع حرج 
للحكومة السعودية؟ ولماذا تُعَرض السعودية سمعتها 
للحرج مع العالم بأسره، ومع الرئيس الأمريكي دونالد 
ــاء بــعــض قـــادة دول الــحــصــار؟  تــرامــب، مــن أجـــل إرضــ
أليست السعودية هي الآمرة الناهية في هذه الأزمــة، أم 
مــاذا؟ مواقف سعودية محيرة، وأسئلة كثيرة تتبادر 
المهزوز  المتذبذب  السعودي  الموقف  الذهن في ظل  إلــى 

في ترددها من الأزمة مع قطر؟ 
والأهم من كل هذه الأسئلة هو سؤال واحد، وهو.. هل 
الــســعــوديــة فــعــلا راغــبــة فــي حــل الأزمــــة مــع قــطــر؟ وإذا 
كانت كذلك، فلم التراجع عن الموافقة بعد أقل من ساعة 
مــن إطــلاقــهــا؟ وهـــل كـــان الــتــراجــع بالفعل نــاجــمــا عما 
ادعته من حجة واهية حول تزيف قطر لواقع الاتصال 
الهاتفي في إطار التنسيق مع الرئيس الأمريكي ترامب؟ 
الحصار؟  قــادة دول  الــقــرار متأثر بالتشاور مع  أن  أم 
فإذا كان الأمر كذلك، فأين الإرادة السياسية السعودية 
إذن. ومن هنا يمكن القول إن القرار ليس قرارا سعوديا 
محضا، بل هو قرار نواخذة دول الحصار الأربع، ولذا، 
فلا بد للمركب أن يطبع (أو يغرق) لأنه لم تتم الموافقة 
الــنــواخــذة،  الوجهة الصحيحة، فاختلف  على توجيهه 
الحصار، وهو  أزمــة  المتمثل في  المركب  وتحتم مصير 
الــغــرق، والــخــســارة، والــضــرر، الـــذي يــطــال الجميع دون 
اســتــثــنــاء. فــالــكــل خــاســر، ولا رابــــح مــن هـــذا الــحــصــار 
العكر. وتجسيدا  المــاء  الأمــة والمتصيدين في  أعــداء  إلا 
أعـــلاه، وتسليما بمفرداته،  للمثل  للموقف، وتصديقا 
فيمكن إثارة السؤال التالي: إذا كان "نوخذين في مركب 
الغرق  نــواخــذة؟ فالنتيجة ليست  يطبع" فكيف بأربعة 
فــحــســب، بــل الــغــرق، والــتــدمــيــر، والـــهـــلاك، وتــلــوث مياه 
الخليجي، والانــشــقــاق،  الــصــف  الــعــربــي، وشــق  الخليج 

وجروح كثيرة لا تندمل مع مرور الزمن. 
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سفينة أزمة الحصار.. ونواخذتها


